
    الإحكـام لابن حزم

  كانوا مغفورا لهم كلهم وكذلك الذين فروا من الزحف يوم أحد فأخبر تعالى أنه إنما

استفزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ثم أخبر تعالى أنه عفا عنهم فمن اقتدى بهم في الفرار من

الزحف فهو غير حاصل على ما حصلوا عليه من العفو بل يبوء بغضب من االله تعالى .

 ولا عجب أعجب ممن يقتدي بأهل الحديبية في خطيئة وقعت منهم قد ندموا عليها واعترفوا بها

وينهى عن الاقتداء بهم في فعل فعلوه كلهم موافق لرضا االله D ورضا رسوله A في نحرهم البدنة

في ذلك اليوم عن سبعة والبقرة عن سبعة بأمر رسول االله A وأنهم نحروا سبعين بدنة عن

سبعمائة إنسان ما سوى البقر فيقول هؤلاء لا يجوز الاقتداء بهم في ذلك تقليدا لما ثم يحض

على الاقتداء بهم في خطيئة أخطؤوها قد تابوا منها فهل في عكس الحقائق والمجاهرة بالباطل

أشنع من هذين المذهبين وباالله تعالى نعوذ من الخذلان .

 ومن العجائب التي لا يفهم منها إلا الاستخفاف بالدين والخنا احتجاج ابن خويز منداذ

المالكي إيجاب أفعال رسول االله A فرضا بحديث الأنصاري الذي قبل امرأته وهو صائم فأمرها أن

تستفتي في ذلك أم سلمة فأتى النبي A فوجد المرأة فسأل عنها فأخبرته أم سلمة بخبرها

فقال لها رسول االله A ألا أخبرتها أني أفعل ذلك فقالت قد فعلت فزاده ذلك شرا وقال يحل

االله لرسوله ما شاء فغضب رسول االله A وقال أما واالله إني لأتقاكم الله وأعلمكم بما أتقي .

 قال أبو محمد وإن احتجاج ابن خويز منداذ بهذا الحديث وهو لا يقول به ولا يستحبه ولا

A في ذلك ويسخط االله تعالى ورسوله A يبيحه بل يكره القبلة للصائم ويرغب عن فعل النبي

لرغبته عما كان عليه السلام يفعله لآية من الآيات الشنيعة وهو لا يرى هذا الفعل واجبا ولا

مستحبا ولا مطلقا ثم يحتج به في إيجاب أفعاله A وليس العجب ممن يطلق لسانه بمثل هذا

الخنا فإنه قد عدم الرقبة والحياء والخوف ولا يبالي بالإثم ولا بالعار وإنما العجب ممن

يسمعه ثم يقبله ويكتبه مصدقا له مستحسنا وإنا الله وإنا إليه راجعون على دروس العلم

وذهابه .

   وهذا الحديث الذي ذكر أعظم حجة في أن أفعاله عليه السلام ليست على الوجوب ولكنها

مستحبة مندوب إليها يأتي من تركها راغبا عنها كما يأثم ابن خويز
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